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"التحلیل السیمیائي  سیمیائیة الأھواء في المنظور العربي: قراءة في مدونة 
 " لنعیمة سعدیة والخطاب

 
 ملخص 

ما تكفل بعض الباحثین وذلك بعد  ،یسعى ھذا البحث إلى رصد واقع سیمیائیة الأھواء في الدراسات العربیة
بنقل ھذه النظریة إلى ثقافتنا العربیة وترسیخھا في المشھد النقـدي. ضـمن ھـذا السـیاق سـوف نختـار لھـذا 

"التحلیـل السـیمیائي النمط نموذجا تـأصیلیا للمعطى السیمیائي الھووي في السرد القصصي یتمثل في كتاب
والذي سلطت فیھ الناقدة الضـوء علـى ھـذا المكـون مـن جمیـع النـواحي، حیـث  " لنعیمة سعدیة،والخطاب

أجل من  كلھوذلك ، والوقوف على مساراتھ في الخطاب الأنثوي القصصي  ،حاولت طرح مفاھیمھ وأبعاده
 .العربي عنى بالجانب الھووي في الخطاب السرديرؤیة نقدیة تُ  لبناءالإفادة منھ 
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Abstract  

This research seeks to survey the state of the semiotics of desire in Arab studies 
following the efforts of some researchers to introduce this theory into our Arab culture 
and establish it in the critical scene. In this context, this study will choose a model for 
an original of the semiotic data of desire in the short story, represented in the Narrative 
by Na’ima Sa’dia, in which the critic shed light on this component from all aspects, as 
she tried to present its concepts and dimensions, and to stand on its paths in the 
narrative discourse, all this in order to benefit from it to build a critical vision that cares 
about the desire aspect in the Arab narrative discourse. 
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 مقدمة -1
 

وذلك لتبـاین الآراء عتبر مصطلح سیمیائیة الأھواء من أكثر المصطلحات التي شغلت النقاد، فقد أثار جدلا واسعا یُ 
التـي و) (sémiotiqueیمیاء سـخاصة في ماھیتھ ومفھومھ، فھو مصطلح مكون من لفظتین أساسیتین حولھ  بین الباحثین

(سـعدیة،  ویوضـح" تعنى "بالسیرورات التي تقود إلى المعنى وتكشف عنھ من خلال ما یخفي ولیس فقط عبر ما یكشـف
الذي یعد سلسلة من الحالات الانفعالیة التي تترتب "عن انشـطار الـذات لحظـة  )des passionsوالھوى ( ،)143 :2016

 .)12 :2010(الجرداس و فونتنیي،    اصطدامھا بالعالم"
یرتبط بالأھواء وبالحالة النفسیة والجانب  ھذا التزاوج المصطلحاتي لھذا المصطلح یرمي إلى علم معاصر    إنّ  

داخل خطاطة    ویة للھوىثار المعنالآ الشعوري، ویھتم بدراسة المفاھیم التحلیلیة للذات وانفعالاتھا الجسدیة، ویكشف عن  
الخطاب السردي لإدراك الموضوع، وذلك من خلال أفعال الذات الإنسانیة وحركاتھا وتصرفاتھا التي تحول إلى ھوى،  

العالم" التي تقوم بإظھاره إلى  الذات  (حامد،    فالھوى "موجود ومتضمن في النص السردي، ولا یجلي ھذا الوجود إلا 
2022: 84( . 

كمـا أن ھـذا الأخیـر لاقـى أیضـا إقبـالا عربیـا مـن طـرف   ،لقد توالت الأبحاث الغربیة في ھـذا المجـال المعرفـي
الباحثین العرب الذین اسـتوعبوا مفاھیمـھ وأبـدعوا فـي التـألیف فیـھ ومـن بیـنھم الناقـدة نعیمـة سـعدیة، فقـد شـكل كتابھـا 

محاولة جادة تستنطق الافضاءات البوحیة وتستجلي التمظھرات الھوویة، وذلك من خـلال "التحلیل السیمیائي والخطاب"  
مقاربتھا لمجموعة من الإبداعات القصصیة الأنثویة والمتمثلة في "شھرزاد تبوح بشجونھا"، حیث استطاعت الناقـدة مـن 

شخصیة شھرزاد أن ترصد التشكلات الھوویة في الحقل القصصي الأنثوي، وتعرض جوانب مھمـة مـن تطلعاتھـا   خلال
الآلیـات الإجرائیـة التـي وسـیمیائیة المفـاھیم ھـي ال  ما  من ھذا المنطلق نطرح التساؤل التالي:  التي تمثل ھواجس كتابتھا.

   لمقاربة ھذه المجموعة القصصیة؟   الناقدة نعیمة سعدیة  اعتمدتھا
ة الأھواء في الدراسات  في بناء تصور عن سیمیائی  بحث إنشاء خطاب نقدي فاعل ومساھملقد حاولنا في ھذا ال

فھناك   الأھواءلعربیة وھذا لا یعني أنھ لیس ھناك دراسات عربیة سابقة تقمصت الحدیث عن مفاھیم سیمیائیة  الأدبیة ا 
مشابھة   أبرزھا  ،الموضوع  لھذادراسات  أنموذجا  لعل  الداھي  محمد  العرب  النقاد  منظور  من  الأھواء  حیاة  ل  سیمیائیة 

من خلال ما تملكھ من وجاھة   اسة وإن كانت قد حققت قفزة نوعیة، وھي في الحقیقة درنصر الدین بن غنیسةو  بوسعدة 
 إلا أنھا تبقى دراسة محتشمة لا تنال الاحتفاء ذاتھ الذي حظیت بھ البحوث الغربیة في استیعاب المفاھیم.   ،طرح

نسعى من خلالـھ إلـى الوقـوف علـى أھـم الأدوات الإجرائیـة التـي  اھو تقدیم تصورفمن ھذا البحث    ناھدفعن    أما
وظفتھا الناقدة أثناء دراستھا للمشاعر والانفعالات المتعلقة بالمرأة، وقد اعتمدنا في ذلـك علـى المـنھج السـیمیائي وكـذلك 

لأن ھذه الدراسة تحتاج إلى تحلیل استقصـائي مـن أجـل الوقـوف علـى المعـاییر النقدیـة التـي اعتمـدتھا   ،المنھج التحلیلي
الخادمـة لموضـوع بحثنـا   النتـائج والمقترحـاتمـن  صـنا إلـى عدیـد  ، كما خلالناقدة في تحلیل الخطاب القصصي الأنثوي

. ولكن قبل الحدیث عن ھذا كلھ لابد من الوقوف على أھـم الدراسـات التـي سـاھمت فـي بلـورة ھـذا المشـروع الأكادیمي
 السیمیائي الذي أخذ على عاتقھ دراسة ھوى الذات داخل الخطابات السردیة.  

  
   :سیمیائیة الأھواء في الدراسات الغربیة  -2

على الرغم من ظھور بعض الإرھاصات الأولیة التي سـاھمت فـي بلـورة فكـرة سـیمیائیات الأھـواء كالدراسـات 
)، إلا أن ھــذا j.courtés) وجوزیــف كــورتیس (Greimasمــع غریمــاس ( المتعلقــة بســیمیائیة الأفعــال والتــي ظھــرت
في كتابھما   (J.fantanille)مع غریماس وجاك فونتیني    م 1991سنة    تحدیدوبالالمصطلح لم یظھر إلا بعد عقود متأخرة،  

حیـث تنـاولا فیـھ الناقـدان فـرع سـیمیائي  م،1991"سیمیائیات الأھواء: من حالات الأشیاء إلى حالات الـنفس"   المشترك
جدید یھتم بخلجات النفس الإنسانیة ویولي عنایة بالجانب الشعوري بالعواطف والرؤى الوجدانیة والرغبـات والأحاسـیس 
التي تطغى على القلب وتھمش العقل، كما ركزا فیھ علـى دراسـة بعـض المفـاھیم التحلیلیـة والانفعالیـة للـذات "كالجسـد، 
والانفعال، والكمیة، والامتداد والكثافة والتوتر، والإحسـاس، والطاقـة الشـعوریة، وثنائیـة الصـالح والطـالح، والانفصـال 

، وھي في الحقیقة كلھا أبحـاث حدیثـة تجعـل مـن الھـوى )33 :2011(حمداوي،  والاتصال، والعالم الخارجي والداخلي"
موضوعا لھا، وذلك على اعتبار أنھ لا وجود لكتابة دونما أھواء، فالھوى موجود ولا "یمكن الاستغناء عنـھ أو الـتخلص 

(الجرداس و فـونتنیي،   نھ جزء من كینونة الإنسان وجزء من أحكامھ ومیولاتھ وتصنیفاتھ"إ  ...  منھ، كما یمكن أن نتوھم 
2010:  09(. 
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التعرف على ھـذا بعد ھذه الدراسة توسع أفق البحث في سیمیائیة الھوى، فقد حاول الكثیر من الدارسین والباحثین 
المصطلح في الكیان الإبداعي، كما حاولوا أیضا الكشف عن حقیقتھ وتحدید أشكالھ والبحث فـي آلیـات عملـھ، ومـن بـین 

)، فمن خلال كتابھ "الأھواء محاولة في تخطیب الذاتیـة" رفـض إقصـاء الـذات Herman  porteھؤلاء ھرمان باریت (
یھتم بآثار الـتلفظ والعلامـات العاطفیـة ومـا یصـدر  جدید اوإھمالھا، كما سعى إلى تطویر سیمیائیة الأھواء وتقدیم تصور

(حامـد،  وبیان خصوصیتھا" عنھا من شحنات انفعالیة ویستلزم "تحدید العلاقة بین الذات المستھویة والموضوع المنشود،
وفـق اتجاھـات إعادة تشـیید سـیمیائیة الأھـواء و من منظور تلفظي تداولي دراسة الھوى ، وھو ما أفض إلى)79  :2022

(الـداھي،  متعددة تنفصل عن حقل علم النفس، تتعلق أولھا "بموورفولوجیة الأھواء، وثانیھا بتركیبھا، وثالثھـا بتخطیبھـا"
. كما میز فیھ الناقد أیضا بین "الأھواء النمطیة والأھـواء المشـتقة معتمـدا فـي ذلـك علـى الوصـف البنیـوي )15  :2006

تتـوفر علیھـا الـذات الكشف عن جمیع الدلالات المستترة التـي    كلھ في سبیل  ، وذلك)33  :2011(حمداوي،    والسیمیائي"
 المستھویة وإبراز دورھا المحوري في العملیة الإبداعیة.

) وسیســیلیا فرانســیس François rastierالدراســات فــي ھــذا المجــال مــع فرانســوا راســتیھ (أیضــا  كمــا توالــت
Cécilia Francis)(، ) وكذلك الباحثة الفرنسـیة آن آینـوhenaut Anne وغیـرھم، وھـي كلھـا دراسـات تھـتم بانفعـال (

الذوات وبتشخیص الأفعال كرد فعل على ھوى معین، كما أنھا تعتني بالآثار المعنویة التي تتحقق في الخطـاب، فمـا ھـو 
أساسي في دراسة الھوى بالنسبة إلیھم لیس التعرف على العلامات والرموز الدالـة علـى الأھـواء فحسـب، وإنمـا الھـدف 

"واسـتقلالیتھ داخـل  الانفعـاليمن ذلك ھو البحث في كل ما یتعلق بالحالات النفسیة للإنسان والتـدلیل علـى ملائمـة البعـد 
المسار التولیدي للدلالة، وإعادة بناء الأھواء سیمیائیا، ومقاربتھا من زاویـة تلفظیـة تعیـد النظـر فـي التصـور السـیمیائي 

سائل من جدید تنشیط مفھوم الذاتیة لیستوعب العینات الاستھوائیة أو علامات الإحسـاس بوصـفھا للخطاب والتخطیب، وتُ 
 .)32-31  :2019(عبد الرحمن،    آثارا خطابیة"

لقد ظھرت سیمیاء الھوى كعلم معاصر یدرس المشاعر والأھواء الشخصیة التي تنتاب الإنسان ذاتیا بعیدا عن  
فھي تبحث عن الآثار المعنویة للھوى الانفعالي وتسعى إلى فھم السلوك الھووي  المقاربات الأخلاقیة والفلسفیة والنفسیة،  

والدلالیة" التركیبیة  المكونات  قراءة  والفحوى عبر  المعنى  أجل تحصیل  النصیة "من  المقاطع  داخل  الممتدة    وتشكلاتھ 
العواطف    ،) 33  : 2011(حمداوي،   فتدرس  الشكل،  دلالة  واستقراء  المحسوس  ضبط  تحاول  أنھا  یعني  ما  وھو 

والحاصلة  العاطفي،  المعنى  نواة  تشكل  التي  شحناتھا  عن  وتكشف  المختلفة،  الإنسانیة  بالانفعالات  وتھتم  والمشاعر، 
، )28  :2010(الجرداس و فونتنیي،    نتیجة فعل "ممكن، دون الاكتراث لتصنیفاتھ الاجتماعیة السلبیة منھا والایجابیة"

العالم الموضوعي وتحدید مقصدیة الشعور في عملیة تفسیر  كما أنھا تسلط الضوء أیضا على أھمیة الذات في إدراك 
"مجمل   فتدرس  بینھما،  تربط  التي  التواصلیة  العلاقة  فھم  خلال  من  والرموز  بین   الانزیاحاتالعلامات  الموجودة 

ھذا   ویتم  ومقصدیة،  واتصالا  انجذابا  الموضوع  بالعامل  المستھواة  الذات  علاقة  من خلال رصد  والتوتري،  العاطفي 
والجسد" الحس  أفعال )31  :2011(حمداوي،    التفاعل الاستھوائي الإدراكي عن طریق فضاء  تنجر عنھا  فالذات لا   ،

 فقط، وإنما ینجر عنھا توترات وشحنات انفعالیة تحدد درجة التأثیر التي یتحقق من خلالھا ھذا الفعل داخل الخطاب. 
 

 : قراءة في مدونة "التحلیل السیمیائي والخطاب" لنعیمة سعدیة:سیمیائیة الأھواء في الدراسات العربیة -3
 
 سیمیائیة الأھواء وإشكالیة المصطلح:  3-1

سـیمیائیة توالت الدراسات العربیة حول سیمیاء الأھواء نقلا وترجمة عن الدراسات الغربیة، ولعل أبرزھا كتاب "
، لمحمد الداھي الذي ركز فیھ الباحث علـى المؤلفـات "السـیمیائیة التـي أفاضـت فـي 2006الكلام الروائي" الصادر سنة  

وترجمـة سـعید بـن كـراد لكتـاب  ،)14 :2006(الـداھي،  الأھواء مستنتجا من كل واحد منھا الضوابط التي تحكمت فیھ"
علـى أداء المعنـى م، والذي حرص فیـھ المتـرجم "2010"سیمیائیات الأھواء من حالات الأشیاء إلى حالات النفس" سنة  

ومن بـین الـذین تنـاولوا ھـذا الاتجـاه أیضـا ، )413 :2023(بوسعدة و بن غنیسة،  الأصلي بأمانة وبلغة سلسة ومفھومة"
كتابھـا "التحلیـل السـیمیائي والخطـاب" أھمیـة كبـرى لسـیمائیة الأھـواء   الناقدة نعیمة سعدیة، فقد أولت ھي الأخـرى فـي

للحالة النفسیة للذات، حیث قسمت دراستھا إلى قسمین قسم نظري وقسم تطبیقي، عالجت في القسم النظري مفھـوم ھـذا و
ھیمیـة خاصـة بـھ ومنسـجمة تقـر المصطلح وتشكلاتھ، وذلك باعتباره مشروع مستقل بذاتـھ "یتـوفر علـى میكانیزمـة مفا

وبانجـاز  la sèmiosis du phorioueتشـیید النسـقي للتـدلال الاسـتھوائيباستقلالیة البعد الانفعـالي للخطـاب، وبال أساسا
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، فھو یـدرس الأھـواء الذاتیـة، ویحـدد الـدلالات )145  :2016(سعدیة،    نحو یفضي إلى الخطاطة الاستھوائیة المعیاریة"
الممكنة داخل النصوص والخطابات معتمدا في ذلك على دراسـات سـیمیائیة نصـیة علمیـة تسـتقرئ المكونـات التركیبیـة 

 والمكونات الدلالیة، وذلك من خلال طبیعة انفعالیة.  
انطلقت الباحثة في دراستھا مـن نقطـة أن سـیمیائیة الأھـواء مشـروع نقـدي یھـتم بدراسـة العواطـف والانفعـالات 

برفضـھا لھـذا المصـطلح الـذي   النفسیة ومدى تأثیرھا على العملیات العقلیة والمعرفیة للإنسان، وھذا ما جعلھـا تصـرح
ذلـك لأنـھ لا یتناسـب معـھ، وأن الأقـرب لـھ حسـب رأیھـا ھـو سـیمیاء  sémiotique des passionsعلى  أطلقھ الغرب

الشعور، وذلك لقدرة ھذا المصطلح "على احتواء معظم المكونات التي قصدھا غریماس وفونتاني سواء أكانت تعود إلـى 
، كما أن سیمیائیة الشعور من منظورھا مصطلح "یحتفي بالتلفظ، )151  :2016(سعدیة،    العقل أم الإحساس أو الانفعال"

 .)161:  2016(سعدیة،    وبتداولیة اللغة المعبر عنھا، إنھ مصطلح یستجیب للضغط الجمعي ولمتطلبات الحاضر"
عـرف فوضـى مصـطلحیة كسـیمیاء   passions des sémiotiqueأما عنـد العـرب فتصـرح الناقـدة أن مصـطلح

الھوى، سیمیولوجیة الأھواء ...، وذلـك بسـبب قدرتـھ علـى احتـواء حـالات ھائلـة مـن   دلائلیةالأھواء، سیمیاء العاطفة،  
المشاعر والانفعالات واستناده على مجموعة من المفاھیم والرموز والعلامات والظواھر التـي تسـتخدم فـي التعبیـر عـن 
الأفكار والمعتقدات، وھو الأمر الذي أفقده مفھومھ، حیث أصـبح لكـل ناقـد نظرتـھ الخاصـة فـي التعامـل معـھ كـل علـى 

یشكل مدرسة نقدیة قائمة بذاتھا، معزولة كلیا عما یجري حولھا في المـدارس   حسب فھمھ وتصوره، فكل باحث "أصبح  
، ونقصد ھنا اخـتلاف )149  :2016(سعدیة،    الأخرى على الرغم من اعتمادھم جمیعا على خلفیة معرفیة غربیة واحدة"

تتكافـأ  حثة تطالـب بتوحیـد منظـوم اصـطلاحیةجعل البا  وھذا ما  ،اولیس النتائج المتوصل إلیھ  التطبیق الإجرائي للمنھج  
-415: 2023بوسـعدة و بـن غنیسـة، ینظـر:    (  فیھا الإجراءات بالنتائج، لینتھي ھذا الانقسام على مستوى النقد العربـي"

خاصة وأن جمیع ھذه المصطلحات ترتبط بالحالات النفسیة والجسدیة وما یصدر عنھا مـن انفعـالات خفیـة توجـد   )416
 داخل الذات الإنسانیة.

بعد أن انتھت الباحثة في دراستھا من إشكالیة المصطلح تطرقت إلى كل ما یتعلق بسـیمیائیة الأھـواء ومفاھیمھـا، 
فعالجت مفاھیم الھوى وبحثت عـن مكوناتـھ فـي مختلـف العلـوم والمعـارف، وذلـك لأن وجـود ھـذا المصـطلح مرھـون 
برصیده الموجود في الحیاة، فالأھواء كانت "باستمرار، محط اھتمام النقاد والأدباء والفلاسفة لكونھـا تمـس جانبـا معقـدا 

 . )150  :2016(سعدیة،    في دواخل الإنسان وفي علاقتھ مع العالم والأشیاء"
وذلك من خلال تتبعھـا للفظـة الھـوى والوقـوف علـى   )سیمیاء الأھواء(حاولت الناقدة ضبط ھذا المجال المعرفي  

تدور حولھـا مفـاھیم متضـاربة ومتعارضـة   ،دلالاتھا خاصة وأنھا كانت على الدوام موضوع جدال بین النقاد والمفكرین
بغیة وضعھا في النسق المعرفي الصحیح الذي تعمل فیھ وتدور فـي فلكـھ، وكـذلك حتـى لا تحـدث اختلافـات فـي مجـال 

 وحتى تفسر الباحثة لنا ھـذه الفوضـى انطلقـت فـي دراسـتھا علـى الوقـوف علـى أربـع مفـاھیم ھـي  ،البحث الموظف فیھ
 :  )158-156 :2016سعدیة،  ینظر:  (

نھ طاقة خاضعة لمفصلة تتم وفق آلیات بنیویة إیطلق الھوى على البعد الانفعالي، كما أنھ لیس الانفعال المرافق للأفعال،  
مخصوصة: أن یكون مسند إلى المتكلم لا إلى غیره، ومصوغا في زمن الحاضر، وأنـھ یقتضـي بمجـرد الـتلفظ فعـلا أي 

 انجازا.
یطلق علیھ الانفعال وھو الأمر الذي نفاه كل من غریماس وفونتاني في قولھما: أن الھوى لیس الكلیة الانفعالیـة إنـھ أحـد 

 أشكال وجودھا.  
الإحساس الذي یدل على الوجود ومقولة الإحسـاس تشـكل الحـد الأدنـى الابسـتیمولوجي الـذي یـتم علیـھ بنـاء  یطلق على  

 الموضوع السیمیائي الذي یتلخص في دراسة الآثار الخطابیة لعملیة الإحساس.
 الشعور وذلك باعتباره عدة جھیة محددة للھوى بصفتھ أثرا معنویا.یطلق على 

تعـدد دلالاتـھ  فتوصـلت إلـى على معماریة تقوم علـى التحقیـق فـي ماھیتـھ،مبني  لقد شیدت الناقدة تصورا للھوى  
ن الأقرب لمصطلح سیمیاء الأھواء ھو أن یتعامـل أوھذا ما جعلھا تعتقد ب  ،وذلك بحسب فھم كل دارس ومجال تخصصھ

وكذلك على البنیة الذھنیة والتركیبیة النفسـیة   ،على الوجدان والطاقة الشعوریة التي یمتلكھا  إیحاليكل باحث معھ "كعائد  
، ذلك لأن الاھتمام بالجانب الشعوري النفسي یعد من أھم الأشیاء التي تعنى بھا سـیمیاء )145 :2016(سعدیة،   وغیرھا"

حامـد، ینظـر:  ( الأھواء، فھي تولي عنایة لما ینتاب ھذه الذات من عواطف ومشـاعر متآلفـة ایجابیـة أو متنـافرة سـلبیة"
2022:  81( . 
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 :من منظور الناقدة نعیمة سعدیةالتمظھرات الھوویة في الخطاب القصصي الأنثوي   3-2
وإنمـا انتقلـت إلـى الإطـار  ،على ملامسة المفاھیم النظریة لسـیمیاء الأھـواء فحسـبسعدیة لم تتوقف الناقدة نعیمة 

التطبیقي، وفي ھذا الخصوص أثرت الولوج إلى الھوى من خلال الاھتمام بأبعاده وتبیان أشكالھ والوقوف على مسـاراتھ 
 ،"شـھرزاد تبـوح بشـجونھا"لمجموعـة القصصـیة  وقد وضحت ذلك من خلال دراستھا ل  في الخطاب القصصي الأنثوي،

وذلك باعتبارھا مجموعة من النصوص تستند على العدید من العواطف والمشاعر المتنوعـة التـي تتمظھـر فیھـا صـورة 
 الھوى الذاتي.  

مقاربـة النـوازع بفي ھذه المجموعـة سـمحت لھـا    التي أنشأتھا المرأة   خطابات القصصیةالاستقراء الناقدة لھذه    إنّ 
شخصـیة شـھرزاد أن   مـن خـلالالجسدیة والمیول الانفعالیة التي تتصل بعالم الأنوثة مقاربة سیمیائیة، حیـث اسـتطاعت  

ترصد التشكلات الھوویة وتكشف عن الآثار المعنویة الدالة علیھا، وذلك بعدما اتخذت شھرزاد "في كل نبرة مـن نبـرات 
قصتھا دور البـوح والكشـف الصـریح لخفایـا وخبایـا أمـور رأتھـا ھـي وحـدھا بحسـھا الأنثـوي، واستشـرافھا الطفـولي، 
وصوتھا الصارخ الفاضح، لإفشاء أسرار وقضـایا مجتمعھـا؛ ... جـاءت أكثـر اھتمامـا بـالقلق النفسـي والتـوتر العـائلي، 

  .)170  :2016(سعدیة،    وبالتجریب المتواصل للأشكال والاستبطان العمیق للذات والتقطیع الواضح للأحداث"
لقد شكلت المرأة في ھذه النماذج مدار الخطاب القصصي الھووي، فھي تحدد منظورا خاصـا فـي الكتابـة یكشـف 

دفـع مـا  یعـرض قضـایاھا ویعكـس صـورا مـن أوضـاعھا، ولعـل ھـذاوعن جوانب المسالة النسائیة وخلفیاتھا وأبعادھـا  
بالباحثة إلى التدلیل بالبعد الانفعالي لدیھا داخل النظریة السیمیائیة وإبراز علاماتھ ومعالجتھ عبر عدة مبـادئ ومسـتویات 
عامة، فھي تھتم بمستوى العواطف والأھواء من خلال الكشف عن التوترات التي تربطھا بالمرأة، كمـا تنتبـھ أیضـا إلـى 

فھـي فـي كـل قصـة تنطلـق مـن  العلاقة المحسوسة والانفعالیة التي تقیمھا شھرزاد مـع نفسـھا ومـع العـالم الموضـوعي،
إرغاماتھا ومن ثوابتھا الموضوعیة، وھذا یعني أن الأمر لا یقتصر علـى مجـرد البـوح الأنثـوي فحسـب؛ بـل ھنـاك أثـر 
انفعالي لا یمكن لھ أن یتجسد إلا في إطار العلاقة مع العالم الخـارجي، فھـو إذن یـرتبط "بالحضـور الفاعـل فـي صـناعة 
الوجود عبر الكتابة، وتكییف قوانینھ وقراءة أحداثھ بعیون أنثویة؛ فھي رؤیة نقدیة للواقع والحیـاة والنقـد صـورة لمعـاني 

 .)172-171:  2016(سعدیة،    الحریة وتقییم الحضارة التي تتجلى في مختلف أشكال التعبیر والسلوكیات الاجتماعیة"
انطلقت نعیمة سعدیة من خلال قراءتھا لھذه نمـاذج علـى اسـتقراء العلامـات الإشـاریة الدالـة علـى الأھـواء وفـق 
مقتضیات وآلیات الاتجاه السیمیائي، وذلك من خلال تناولھا للملفوظات المضمرة والخفیة الدالة على الھوى وبحثھا "عـن 

 :2022(حامـد،  الآثار العمیقة الدالة على ھذه الأھواء بدایـة مـن رصـد العلاقـة الكفائیـة التـي تـربط الـذات بالموضـوع"
، فھي تركز على مجموعة من الملامح الھوویة والأبعاد العاطفیة التي تموضـعت فـي مسـار السـرد وحققـت ماھیـة )84

التعبیر والدلالة الأدبیة، والتي تجسدت بوجود قدرة على الفعل تشي الرغبة بالعاطفة وتنبـئ عنھـا التـوترات التـي تـرتبط 
بالمدرك، وذلك لأن المرسل "یطلب من الذات تحقیق موضوع لفائدة مرسـل إلیـھ فـي سـیمیائیة ھوویـة، تنبـع مـن الأول 

 یعیقھا للوصول إلى موضوعھا. )172  :2016(سعدیة،   دال مساند ومعارض"  مالتصل إلى الثاني، یجانبھ
بناء ھذه على الفرضیة درست الباحثة الخطاطة السردیة الاسـتھوائیة فـي ھـذه المجموعـة وفـق مسـارات ھوویـة 
متعددة، فھي تركز في مقاربتھا على بیان الصنافات التي تتضـمن أجـزاء كبـرى للحیـاة العاطفیـة مـن خـلال استحضـار 

كما أنھا تحرك إشكالیة الاستثمار الدلالي وفـق مـا یعتمـد علیـھ مـن   ،منطق الجھات (الرغبة، المعرفة، القلق، الحب ...)
فاعلیة الحركة التركیبیة، ویعني ھذا أنھا تدرس الأھواء النفسیة والانفعالات والمشاعر حسب السیاق الثقـافي العـام الـذي 

 یتحكم بالھوى، وذلك من خلال ھیكلة تركیبیة متوقعة تتكون من مجموعة من الأھواء.
 

 ھوى الرغبة:  سیمیائیة  3-2-1
عد ھوى الرغبة من أبرز الأھواء التي عالجتھا نعیمة سعدیة في مدونتھا وذلك بحكم تواتره فـي أغلـب نصـوص یُ 

بنى من منظورھا عبر سردیة مقنعة تتمثـل فـي رغبـات متنوعـة تنسـجم مـع الحالـة النفسـیة المجموعة القصصیة، فھي تُ 
للمرأة المھزوزة الباحثة عن ذاتھا وكینونتھا والساعیة إلى تحریر ذاتھـا فـي واقـع ألـیم ومتـأزم، ففـي قصـة (وحـدي فـي 

وتـرتبط بأحـداث  ،واثبـات الـذات  بموضـوعات: الصـراع  بمشاعر إنسانیة معقـدة ومحـددة تتصـل  الزحام) شھرزاد تبوح
إلى الكشف عما یضـج بـھ  لجأتسعى إلى تغییر عقلیة المجتمع وذلك من خلال تجربة حمیمة لامرأة فشلت في زواجھا، فت

جسدھا من رغبات حتى تحرر ذاتھا "من قیود فرضتھا العائلة والزمن، سابحة ضد التیار، عندما تقرر العمـل؛ فھـو قـوة 
 وثبات واثبات؛ وفي المقابل تقع في صراع حـاد یفـرض علیھـا الطـرف المعـارض، والمتمثـل فـي التیـار الإیـدیولوجي"

التي تسـعى إلـى تحریـر ذاتھـا   ، فالرغبة ھنا حالة مفترضة وموجودة فھي تعبر عن ماھیة المرأة )173  :2016(سعدیة،  
 وإزالة التصورات التقلیدیة السابقة عنھا.  



 بن سمیشة محمد 
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لقد ارتـبط مفھـوم الرغبـة عنـد الناقـدة بالقـدرة علـى الفعـل واقتـرن بالنزعـة الحیویـة للمـرأة وإرادة إثبـات الحیـاة 
منظورھا تتوق إلى المتعة والتخلص من قیود المجتمـع ومـن كـل أشـكال القھـر التـي تمـارس علیھـا   من  والطموح، فھي

والتي تحول وجودھا إلى معاناة متواصلة، وھو ما یفـرض علیھـا تقصـي طبیعتھـا وأصـلھا حتـى تحقـق الكیـان وتكامـل 
 الوجود.

وتقف الباحثة أیضا على قصة (قضیة خاسرة) لألفة أدلبي، فھي الأخـرى تبـوح بقضـایا الصـراع واثبـات الـذات، 
ویتعلق ذلك بامرأة غسالة عجوز تعیش مع ابنھا بؤسا شدیدا تكون ضحیة الجھل والتخلف الفكري وضیق أفـق المعرفـة، 
فھي تدفع بشھرزاد إلى البوح عما "تحیاه یومیا الطبقة العاملة في المجتمع، كما تبوح فـي نھایـة ھـذه القصـة بقضـیة قلـة 
الضمیر لدى الطبیب، والتي أصبحت ظاھرة متفشیة في زمن الحضارة؛ فھم مـن حرمـوا الأم مـن ولـدھا ذي سـتة أبنـاء 

، فشھرزاد ھنا تصور أوجاع الذات إلى حد المأساة، وترصـد فواجعھـا حتـى تعبـر )173  :2016(سعدیة،    وسرقوا مالھ"
من خلالھا عن رغبتھا بعالم أخلاقي، وھـذا یعنـي أن الرغبـة بالنسـبة للناقـدة ھـي انكشـاف شـعوري یكشـف عـن الحالـة 

وأن محورھا "یجمع بین الفاعل والموضوع بواسـطة علاقـة ترابطیـة إذ لا یمكـن   ،النفسیة وعما ینتابھا داخلیا من أھواء
 .)108  :2020(حماني و بعیو،    صحیح"أن یوجد فاعل بدون موضوع والعكس 

م تقف الباحثة على دراسة الرغبة في ھذین النصین فحسب وإنما تعاملت مـع نصـوص متنوعـة، ومـن بـین تلـك ل
تسـببوا فیـھ مـن بـؤس لأھـالي ن ممارسـات الصـھاینة القمعیـة ومـا النصوص (مفاتیح) للقاصة نفسھا التي تبوح فیھـا عـ

فلسطین وقسوة في المعاملة، وذلك من خلال تصویرھا حالة أم فلسـطینیة نازحـة سـیطر "علیھـا ھـوى الاعتقـاد بـالحق، 
، وأیضـا )174 :2016(سعدیة،  والتي ستسعى جاھدة إلى توریثھ لأحفادھا، والمتمثل في واجب استرداد الوطن المقدس"

قصة (عند الزاویة) لسحر توفیق، والتي قدمت الناقـدة مـن خلالھـا حـدا آخـر مـن الرغبـة ینفصـل عـن الأول مـن حیـث 
الاشتغال، حیث تتطلع فیھ شھرزاد إلى بلوغ القیم الإنسانیة المسماة الخبرة "أین یتسـامر عجـوزان حـول مصـر وقضـایا 

في تذكیر جیل بأمور نسوھا، ولا یكـاد یـذكرون منھـا شـیئا، فالـذاكرة ھـي   -ھنا  -... إذ ترغب الذات  الأمة وفلسفة الحیاة 
 .)175-174 :2016(سعدیة،    خلاص تبحث القاصة عنھ، وترغب في تجسیده"

وذلـك انطلاقـا مـن أن إن وقوف الناقدة على ھذه القصص الغایـة منھـا ھـو تلمـس ھـوى الرغبـة ودلالاتھـا فیھـا، 
فھي لا تھتم بتأثیر الرغبـات مـن الناحیـة   تنبع من الذات المبدعة ولھا أثر واضح وملموس في ھاتھ المجموعة،  الرغبات

النفسیة في المتلقي، بل باعتبارھا منتجة للمعاني الدالة على الـذات المبدعـة والراغبـة فـي التحـرر وبلـوغ المعرفـة، وقـد 
فشـھرزاد العلاقة الانفعالیة التي تقیمھا القاصة مـع نفسـھا والعـالم الخـارجي،   كشفت الناقدة عن ذلك من خلال النظر إلى

 حسب رأیھا تھرب إلى الكتابة باعتباره فضاء تضج فیھ مشاعرھا وما تحلم بھ من تطلعات خاصة بھا.
لقد حاولت نعیمة سعدیة من خلال ھذه المقاربات دراسة سیمیائیة الرغبة في ھذه المجموعة، وذلك بالوقوف علـى 

حسـب أھم التطلعات التي تستخدمھا المرأة في كتابتھا وھذا ما جعلھا تصـرح أن شـھزراد تعـیش رغبـات متعـددة تتنـوع 
الموضوعات التي ترغب فیھا، فھناك الرغبة في التحرر، الرغبة في المجـد، الرغبـة فـي المعرفـة، وھـي كلھـا رغبـات 

 عبرت عنھا شھرزاد بسمات خاصة تحمل طابع الأنوثة لأنھا تشكل مدار كیانھا الذاتي في مختلف تجلیاتھ.
 

 سیمیائیة  ھوى القلق وأھواء الترقب:  3-2-2
تسعى نعیمة إلى توسیع دائرة اشـتغال سـیمیائیات الأھـواء عبـر معالجتھـا فـي مـدونتھا لمجموعـة مـن العواطـف 
والأحاسیس المرتبطة بأحوال المرأة ووجدانھا وانفعالاتھا، فھي تركز على تتبع البعد العـاطفي وتلمـس دلالاتـھ فـي ھـذه 
المجموعة، وذلك انطلاقا من بعض الحالات التـي تعیشـھا الـذات المبدعـة كـالقلق والترقـب، وھـو مـا یتجسـد فـي قصـة 

ھى إیراني من لبنان، فالبطل یعیش حالة ترقب ویكون معھا "متصلا بآلة منظـار، كعلامـة سـیمیائیة للترقـب (القناص) لنُ 
(سـعدیة،   العربي، الذي یدور في كـل الاتجاھـات، وكـل الأحیـاء والشـوارع التـي تخلـوا مـن مظـاھر الثـورة والحركـة"

، وكذلك قصة (الانفجـار) لفاطمـة حسـین مـن الكویـت حیـث تجعـل شـھرزاد الـوطن العربـي "الصـندوق )176  :2016
وحالات الیأس والضیاع، والمواطن فیھ غیر قادر على فعل التغییر، تسیطر علیھ أھـواء الترقـب   بالمآسيالأسود المليء  

 .)177 :2016(سعدیة،   والقلق المصیري"
لقد صرحت الناقدة أن ھذا الوعي العـاطفي یعمـل علـى إیقـاظ ھـوى معـین یـأتي نتیجـة الإحسـاس بشـعور القلـق 
والاضطراب وعدم الارتیاح والتردد، فھو الذي یـدفع الـذات الاسـتھزائیة إلـى الانفعـال والتـوتر مـن خـلال الخـوف مـن 

 مواجھة المصیر، وھو ما یجعلھا تعیش حالات نفسیة ووجدانیة تعجز عن فھمھا والتأقلم معھا. 
للكاتبة سحاب محمد نوري الصمصام من سوریا حیث تحـس   )ویأتي ھذا الانكشاف الشعوري أیضا في قصة (تیم 

الذات بشعور متداخل بین القلق والحیرة نتیجة "تفشي الفساد والمحسوبیة وعامل الوساطة حتى فـي عـالم الحیـوان حیـث 
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 تصور القاصة بطلھا الذي یقدم للمحاكمة على سرقة دواء من طبیب بیطري یرفض إعطاءه إیاه لیتركھ إلى علیة القوم"
، وقصة (كوریتیاج) للیلى العثمان من الكویت، أیـن تصـور شـھرزاد حالـة طبیـب ظھـرت علیـھ )177  :2016(سعدیة،  

ملامح القلق والترقب بعدما "أشفق على زوج  وزوجتھ على الأجرة العالیة التـي طلبـت منھمـا، وأجـرى لھـا عملیـة فـي 
. وھـو )177 :2016(سـعدیة،  المحظور، عوقب على إثرھا، وفصل من عملھ رغم سلامة الزوجة وعدم أخذه الأجرة؟"

ھنا الشعور بالخیبة والألم والقلق عن المصیر الذي سیؤول إلیھ نتیجة مسـاعدة للآخـرین، وكـذلك قصـة (كـابوس) لمنـى 
فرد من الجزائر وقصة (ستفعلون) للقاصة ھدى النعیمي من قطر، فھـي كلھـا كتابـات تراھـا الناقـدة بأنھـا تعكـس زوایـا 
متعددة لھوى القلق والترقب زوایا لیست تلفظیة وحسب، وإنما سیمیائیة تأشیریة تتمفصل كلھا فـي جملـة مـن الأحاسـیس 

 التي تكشف عن النسق التوتري للذات.    
لقد توصلت الناقدة من خلال دراسة ھذه النصوص إلى أن ھوى العاطفة ھوى ذاتي یظھر من خـلال ردود الفعـل 

في إطار المعانات التي تعیشـھا شـھرزاد وفـي ظـلّ   الجسمانیة والنشاط الانفعالي، وأنھ یتنوع بتنوع الضغوط التي تصب
وھذا یعني أن العاطفة بالنسبة إلیھا علامة دالة تتضح من خلال   التغییرات المجتمعیة التي تؤثر في وجدانھا وطموحاتھا،

تتـوافر فـي الخطـاب "فھي   ،رصد علاقة الذات بالموضوع فتظھر على شكل التوترات الحسیة المعروفة بالقلق والترقب
باعتبار حدین، یتمثل الأول في تحدیدات صیغیة مجسدة في العوامل والكفاءات، والثاني تحدیدات توتریة تمثـل التـوترات 

 .)38  :2021(بن كروش،  المختلفة التي تخضع لھا الذات في مواجھتھا للحدث"
 

 سیمیائیة الحب:    3-2-3
بعد أن فرغت الباحثة نعیمة سعدیة من دراسـة ھـوى الرغبـة وھـوى العاطفـة أولـت اھتمامھـا بھـوى الحـب ومـا 
یتفرع عنھ من انفعالات خاصـة، وقـد طرحـت ذلـك مـن خـلال تحلیلھـا لـبعض النصـوص القصصـیة، فقـد وقفـت علـى 

إنسـاني یتـأثر بنـوازع الـنفس   مجموعة من الإشكالیات التي تفسر تمظھراتھ التي تمثلھ وتجسـده، وذلـك باعتبـاره شـعور
ویغطي على جوانب العقل، فھو یھیمن على كتاباتھا من خلال ما تكنھ من مشاعر، كما یصور أوجاعھا إلى حد المأساة، 

 أنالذات  وانكسـاراتھا بعـد  ة وھي السمات التي تعبر عنھا سلمى شلاش من خلال قصتھا (وتلطخ وجھ الحب) عن معانا
تجرأت "على خطبة حبیبھا لھا بلا خجل ولا مواریة لیرفض الطرف الآخر مصرحا أنا لم أعدك بشيء، فیحدث انفصال 

. وكذلك قصة (في حالة حب) للقاصة لیلى العثمان التـي تستحضـر قصـة )178  :2016(سعدیة،    الذات عن موضوعھا"
شاب یدعي الجنون حتى یتمكن من رؤیة فتاتھ التي یحبھا، "فتحـاكي الكاتبـة ھـذا الشـعور بمھـارة، خاصـة عنـدما یبـوح 
صویلح إلى الفتاة بسره وھو ادعاؤه الجنون، فیفاجئ بصدھا وتھدیداتھا وأمنیاتھا لـو أنـھ كـان مجنونـا أكـرم لـھ مـن ھـذا 
العار. والكاتبة جراء ھذا التصرف للذات ... تنتصر إلـى روح التقالیـد، خاصـة انتحـار الشـاب فـي الأخیـر، جـراء صـد 

 .)179  :2016(سعدیة،    محبوبتھ لھ خوفا وخجلا"
بـة آففي كلتا القصتین ینبثق رد فعل یضیق كیان الذات نتیجة وجود علاقة متنافرة بینھا وبین من تحب، فعلامة الك

وعلامة الموت في كلیھما ما ھي إلا علامات سیمیائیة تنبثق مـن الأزمـات التـي مـرت بھـا الـذات، فبـدلا مـن أن تعـیش 
حیاتھا في عالم مليء بالأحداث والمفاجآت الجمیلة إذا بھا تتعرض إلى مواقف تعصف بھا الخیانة أو تتملكھا الرغبة فـي 

 الاحتقار والإھانة والتقلیل من القدر والنیل من الكرامة. 
لقد حاولت الناقدة من خلال ھذه المقاربات تلمس ھوى الحب وتتبع شـحناتھ المعنویـة والعلامـات التـي تـتحكم بـھ 

رجى، كمـا فـي قصـة وتنتج عنھ، فھو حسب رأیھا یفضي أحیانا إما إلى الإخفاق والفشل، أو الخیبة وعدم تحقق ما كان یُ 
(سقط سھوا) لفاطمة یوسف العلي من الكویت؛ التي تحكي فیھا شھرزاد عن قصة طبیبة تتعرض للمضـایقات مـن أھلھـا 
عندما تقرر أن تتزوج زواجا غیر تقلیدي، إلا أنھ ینتھي بالفشل نتیجة غیرة زوجھا مـن نجاحھـا فـي مھنتھـا فتقـف "ھـي 
عاجزة تود الحفاظ على أسرة لا توجد في الأساس، لعلھ الخوف من لوم الأھل لھا، ونظرة المجتمع لما یقدم زوجھا على 

 ، وھذا ما جعلھا مرتبكة ومتوترة تعیش انفصالا نتیجة الإخفاق وتحقق المأمول.)181 :2016(سعدیة،   "طلاقھا
قر الناقدة بأن شھرزاد لا تقف في كتاباتھا على رسم ملامح الحب فحسب بل تؤشر إلـى ت  ل ھذه التحدیداتخلا  من

ما یفضي إلیھ الحب من ألم ووجع وما یحیل إلیھ من إحساس بالقھر، كما في حكایة (لو أن كریمة) التي تعبر فیھـا أمینـة 
زیدان عن "وجع كریمة التي تحرق حیة على ید عمھا وأبیھا، وتتھم بأنھا ھي من أحرقت نفسھا، بسبب ركوبھا السـیارة 

 :2016(سـعدیة،  مع تشارل الانجلیزي عندما احتاجت إلى ذلك، تاركة وراءھا سراب "عبد الناصر" الذي یحبھا وتحبھ"
، فالحرق ھو علامة على المعاناة التي عاشتھا البطلة، وھو یؤشر أیضا إلى حالة التوتر والھاجس المأساوي لـدیھا )182

 إزاء وضعیة القھر التي فرضت علیھا، إذ لم یكتف أھلھا بتعذیبھا وإنما وصل بھم الأمر إلى تقیید أحلامھا وتطلعاتھا.    
ویرتبط ھوى الحب أیضا من منظور الناقدة أیضا بصراع النفس من أجل الاستمرار، وذلك من خـلال تمظھراتـھ 

..كان) للیلى محمد صالح مـن الكویـت، وذلـك .المتعاكسة التي تتجاذبھا ثنائیة الفشل أو البقاء، ویتجسد ذلك في قصة (قد  



 بن سمیشة محمد 
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من خلال الصراع الذي یعیشھ بطل القصة الذي یحاول أن یـتخلص مـن ماضـیھ المـؤلم بعـد وفـاة طفلیـھ وانفصـالھ عـن 
زوجتھ الأولى المغتربة، حیث "یقرر الزواج ثانیة من ابنة وطنھ للاستمرار، ولكن تبقى الـذكریات تـنھش فكـره وروحـھ 
فكره، ففي ضوء ھذه القصة تصور الكاتبة القصة وقد أحست بالفرق بـین الـذي كـان، والـذي ینبغـي أن یكـون مـن أجـل 

 .  )182 :2016(سعدیة،    البقاء والاستمرار"

حاولت نعیمة سعدیة مـن خـلال ھـذه المقاربـة أن تكشـف عـن مسـاھمة ھـذا السـلوك الھـووي فـي إنتـاج ھـذا لقد  
مـن خـلال  حسـب تحلیلھـا  فھـو یتحـدد  ،على النموذج العاملي الذي تنبنـي علیـھ القصـةت  وقف  وحتى تفسر ذلكالخطاب،  

 أربعة عوامل باعتبارھا كینونات تركیبیة:  
 الذات: وھو البطل الذي یسعى إلى تحقیق الاستمرار.   

 الشيء الذي یسعى البطل إلیھ وھو الاستمرار من أجل البقاء.  ھو الموضوع:  
 المساعد: ھو العامل الذي یساعد البطل على تحقیق الاستمرار وھو الزوجة من ابنة وطنھ.

المعارض: تمثلھ الذكریات التي تعیق طریق البطل وتصده عن الوصول إلى ھدفھ، فقد ظلت تطارد فكر البطل جراء مـا 
 عاشھ في داخلھ.   

 
 سیمیائیة ھوى المعرفة:   3-2-4

العربـي وذلـك باعتبـاره صـورة تمـارس   الأدبـيعد الاستلاب من المظاھر الأكثر استعمالا وتداولا في الخطـاب  یُ 
: 2015(القیسـي،    فھو یحیلھا إما "إلى حال التسلیم المرضي، والرضا بـالعیش فـي ھـامش الحیـاة"  على الذات الإنسانیة،

مـرتبط إذن وجودھـا ف ،)71  :2015(القیسي،    "التخلص من ھذا الحال"  فرض علیھاأو یجعلھا تعیش صراعا ذاتیا ی  )69
سـبل  ویكـون ذلـك بالبحـث عـن أو الانفـلات والتمـردالقناعة بالھزیمة والفشل أمام ما یمارس علیھـا  إما بأحد الطریقین:

 مختلفة للخلاص.
أشارت نعیمة سعدیة في البدایة أن ظاھرة الإحساس بالاستلاب تشكلت في المجموعة القصصیة لشھرزاد بصـور 
مختلفة یعكسھا إما الشعور بالإحباط أو الانھیار الوجداني، كما وضحت ھذه الأشكال من خلال العلاقـات الإنسـانیة التـي 

الذات وانعكاسات اسـتلابھا مـن خـلال قـوى داخلیـة   صیرورة تربط بین البشر، ففي روایة (أحلام في بلاد بعیدة) تتشكل  
تتمثل في الصراع الذاتي الذي تعیشھ الفتاة العربیة، حیث تحاول إقناع نفسھا بـالزواج مـن رجـل یعمـل فـي بـلاد أجنبیـة 

 .)183  :2016(سعدیة،   "وتوھم نفسھا بحبھ لكنھا تقع في الحقیقة في حب رغبة تحقیق أحلامھا"
لقد حاولت نعیمة من خلال ھذه القصة الوقوف على أثار المعنى التي تتمظھر فـي صـورة ھـوى المعرفـة، حیـث 
قامت بدراسة الذات الاسـتھوائیة مـن خـلال استحضـار مظـاھر الاسـتلاب التـي تجعـل مـن ھـوى المعرفـة أداة إجرائیـة 

 وموضوعا تتشكل من خلالھ الدلالة على التحرر نتیجة الظروف التي تعیشھا الذات في واقعھا المعاش أو الفعلي.  
وتتعمق الباحثة نعیمة في ھذا المفھوم الاستھوائي أیضا من خلال (قصة تاج من شوك) لاعتدال رافع مـن سـوریا 

وذلك بسبب تھمـیش  ،حیث تقع المرأة تحت الاستلاب الاجتماعي الذي یجعلھا تعیش الشعور بالفشل والإحباط والانتكاس
شخصیتھا والاھتمام فقط بشعرھا الطویل، وھو الأمر الذي دفع بھا إلى قصھ "والشعر ھنـا علامـة سـیمیائیة علـى تشـیؤ 
المرأة، وفعل القص ھو فـي الحقیقـة فعـل للتحـرر مـن القیـود ورفـض حالـة الاسـتلاب الممارسـة علیھـا فـي مجتمعھـا، 

 .  )184  :2016(سعدیة،    نظرة لازمت المرأة طویلا" وللتحرر من
یسـتوجب ھـوى الانفعـال یسـتتبعھ ھـوى المعرفـة وأنـھ توصلت الناقدة من خلال تحلیلھا لھذه النصـوص أن ھكذا  

وأنھ یحكم ھذا الصراع فاعـل (المـرأة) والتـي یحـق لھـا أن   ،بین الذات (المرأة) والموضوع (الاستلاب)  اانفعالی  اصراع
 .)184  :2016(سعدیة،    تختار ما تفعلھ فحریتھا "شرط قوتھا، ولكن علیھا استعمال الفعل والقانون"

قـدمت مقاربـة سـیمیائیة فـي إطـار مـا  الناقدة نعیمـة سـعدیة ھو أن  ھذه الدراسة التطبیقیة  ما یمكن استخلاصھ من
یسمى تجربة الشعور الاستھوائي الأنثوي، وخصصت لھا دراسات متفرقة تتلخص كلھا في وجـود ثـلاث علاقـات قائمـة 
على الانفصال والاتصال بین الذات وعالم الموضوعات والأشیاء، وھي: علاقة الرغبة وتتمثل في إظھار مجموعـة مـن 
المشاعر اتجاه الموضوع المرغوب فیھ، وعلاقـة التواصـل التـي تحقـق الموضـوع والتـي تـتم بـین المرسـل والمسـتقبل، 

جـل تحقیـق الاتصـال بالموضـوع. أوعلاقة الصراع التي یمثلھا عاملان عامل مساعد وعامل معارض یعرقل الذات من 
فالذات وجود متجسد تربطھا علاقات بشكل أو بآخر مع محیطھا الخارجي الذي تعیش فیھ، وذلك لكون "المرسـل یطلـب 

...، تنبـع مـن الأول لتصـل إلـى الثـاني، بجانبھمـا دائمـا معـارض مسـاند إلیـھ  من الذات تحقیق موضـوع لفائـدة مرسـل  
 .  )172:  2016(سعدیة،   ومعارض"
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 :الخاتمة -4
 :  في دراستھا  ھي أن الناقدة وص من ھذا البحث جملة من النتائج  نخل

ة الأھـواء فـي الخطـاب یاتسمت بالتمیز وذلك لقدرتھا على الجمع بین التنظیـر المتـین والتطبیـق العملـي العمیـق لسـیمیائ
 القصصي الأنثوي.  

نحت في دراستھا منحـى مفاھیمیـا تجسـد فـي اسـتثمار مجموعـة مـن المفـاھیم الھوویـة، وذلـك لأجـل تقـدیم فھـم أفضـل 
لمصطلح سیمیائیة الأھواء، فالناقدة تقدم شروحات دقیقة لھ وتربطـھ أكثـر بمفھـوم الشـعور باعتبـاره المصـطلح الأنسـب 

 على احتواء مكوناتھ. 
كانت لھا قـدرة علـى تطبیـق سـیمیائیة الأھـواء علـى مجموعـة مـن النصـوص القصصـیة الأنثویـة متبنیـة بـذلك المـنھج 

 السیمیائي بشكل متناسب مع كل نص على حدة، فكانت تبرز أبعاد الھوى بطریقة تلائم النصوص القصصیة الأنثویة.
ورصـدت أھوائھـا المشـحونة فـي المجموعـة   فاھتمـت بحالـة الـذات الأنثویـة  ،قامت باستقراء شـكل المضـمون سـیمیائیا

   .ولكن من غیر الخروج عن القوانین التي حددھا الغرب في دراسة ھوى الذات داخل الخطابات النصیة  ،القصصیة
اعتنــت بالآثــار الھوویــة التــي تتحقــق فــي الخطــاب مركــزة فــي دراســتھا علــى العلاقــة بــین الــذات الأنثویــة والســیاقات 

 نفعالي لا یمكن لھ أن یتجسد من منظورھا إلا في إطار العلاقة مع العالم الخارجي.  الاثر فالأ  ،الاجتماعیة والسیاسیة
ھذه التحدیدات یمكننا القول أن دراسة نعیمة سعدیة قد تكون مجالا خصبا لأبحـاث قادمـة تھـتم بدراسـة ثیمـة   وفق

فالعالم العربي بحاجـة  ،قلیلة جدافي ھذا المجال  ةن الدراسات الاستھوائیة النقدیة العربیأدة سیمیائیة خصوصا والھوى بعُ 
 .إلى الالتفات إلى خطاب الأھواء وتتبع خصوصیة استخدامھ وكیفیات بناء عوالمھ
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